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خلق الخلق بعِلْمھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خلق الخلق بعِلْمھ - ١٣الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٢٠-٠٥-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الترضي یكون إما من باب الدعاء أو الإقرار :

أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا في كتاب العقیدة الإسلامیَّة للإمام الطحاوي عند قَوْل الإمام الطَّحاوي   

عنھ، والتَّرَضي ھنا من باب الدُّعاء لا الإقرار، فالصَّحابة نترََضَّى عنھم من باب الإقرار،  رضي الله

  والله تعالى قال:

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ ال سَّكِینةََ عَلَیْھِمْ ﴿ لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  أثَاَبَھُمْ فَتحْاً قرَِیباً ﴾وَ 

  ]١٨[سورة الفتح: 

یْنا علیھ فھذا ترََضٍّ دُعائيٍّ لا ترََضٍّ تقَْریري، كأن تقول لإنسانٍ فقیر:    أما إن ذَكَرْنا رَجُلاً صالِحاً وترََضَّ

ان ھذا من باب التَّقریر، أغْناك الله! أي أرْجو الله أن یغُْنِیكََ، أما إذا قلْتَ لإنسانٍ غَنيٍِّ: لقد أغناك الله؛ ك

ة، حتَّى یكون ھناك فرْقٌ واضِح  وإن كان أخوكم المُتحََدِّث یمیل إلى قول: رحمھ الله تعالى عند ذِكْر الأئمَِّ

بین الصَّحابة الكِرام، والعلماء الذین جاؤوا بعدھم. خَلقََ أي أنْشَأ وأبْدَعَ وأوْجَدَ، ویأتي خَلقََ بمَِعنى قدََّر، 

  مَصْدر خَلقََ الخَلْق بعِِلْمِھ.والخَلْق 

أیھا الأخوة، ھذا موضوع دقیق دقیق، وحَسَّاسٌ حسَّاس، لأنَّ فِئاتٍ كثیرة ضَلَّت وأضَلَّتْ، وزَلَّتْ أقْدامُھا   

في ھذا الموضوع، فأرْجو الله سبحانھ وتعالى أن تعُْطوني آذانكم وإصْغاءكم لِما سأقول قبل أنْ أقْرأ 

  وأشْرَح.

  داة مَعْرِفةَ الحقائق ولكن لھ طاقةَ مَحْدودة :العقل أ

كُلُّكم یعَْلم أنَّ العَقْل مَحْدود الإمْكانات وذلك لِحِكْمةٍ أرادھا الله تعالى، فأنَْ تعَدَُّ عَقْلكََ كُلَّ شيء، وأنَّھُ   

مَعْرِفَة الحقائق، ولكن لھ بِإمْكانھ أن یفْعلََ كلّ شيء؛ ھذه فكِْرة ساذِجة، ویعتقِدُھا الأطفال، فعََقْلكَُ أداة 
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ھْتھَُ إلى المادَّة لِتخَْتبَرِ مُنْشِأھا، وإلى الخَلْق لِتعَْرِفَ خالِقَھُ، وإلى النظِّام لِتَ  عْرِفَ طاقَة مَحْدودة فحََیْثمُا وَجَّ

ھْتَ إلى المادَّة بعَِقْلِكَ كَشَ  فَ لك ما وراء المادَّة، وھذه نِظامَھُ، وإلى الفِطْرة لِتعَْرِف من فْطَرَھا فحَیْثمُا توََجَّ

ن، وتنظر في  اھا العلُماء الاسْتدِْلال، وھذه ھي صَلاحَِیَّة العَقْل؛ تنْظر في الكون فَترَى المُكَوِّ ة سَمَّ المُھِمَّ

م، وتنظر في الإبداع فتَرَى المُبْدِع، وتنظر في الجمال فَترَى الجمیل، وتنظر في  النظِّام فتَرَى المُنظَِّ

لوه ما لا یطُیق، وأن تقُْحِموه في عالمَ الغَیْب؛ عِنْدَئذٍ یأتیكم الحِكْمة  فَترَى الحكیم، وإیَّاكم ثمَّ إیَّاكم أن تحَُمِّ

ین  بنَِتائجِ مُضْحِكَة، لذلك الذین ضَلُّوا وأضَلُّوا ماذا فعََلوا؟ سَلَّطوا عُقولھم على موضوعات غایتھا في الدِّ

س، أو حَلقََة العَقْل، أو حَلقََة الإخْبار: ذاتُ الله عز َّوجل وأسْماؤُه وصِفاتھُ، الإخْبار، فأنت في حلَقَة الإحْسا

الماضي السَّحیق والمستقبل البعید، عالمَُ الغیَْب وعالمَ الملائكة وعالمَ الجنّ؛ ھذه مَوْضوعات إخْبارِیَّة لا 

صادِق ھي زِیادَة وَھْمِیَّة وظَنِیَّة، ولیْسَت قطَْعِیَّة، نَمْلِك فیھا إلا الخَبرَ الصادِق، وأیَّةُ زِیادَةٌ على الخَبرَ ال

  لذلك فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:

(( ِ ِ وَلا تفَكََّرُوا فيِ �َّ   ((تفَكََّرُوا فيِ خَلْقِ �َّ

  [ الكشاف عن عبد الله بن عباس]

ن نَفْسَك على أن تخَوض في آیات الله التي تتحدث عن خَلْقِ    ل لذا وَطِّ ھ، وأن تمُْضي حیاتكََ كُلَّھا في التأمُّ

في مَخْلوقات الله وعَظَمَتھِا، وكُلَّما زِدْت في الكَون تفَكَُّراً كلَّما زِدْت با� تعالى مَعْرِفَة بأسمائھِ وصِفاتھ 

ھنا أخطأ المعتزَِلة،  الفضلى، أما إذا زَلَّتْ قدََمُك وسَلَّطْتَ عَقْلكَ على معْرِفَة ذات الله، فھَُنا المشكلة، ومِن

وزلَّتْ أقْدامھم؛ حینما جَعلَوا عَقْلھَم حَكَماً على الغیَْبِیَّات، فكََّروا في ذات الله بھِذا العقَْل المَحدود، وأرادوا 

بھ أنْ یسْتوَْعِبوا ھذا الخالق القدیم، فلَِذلك ھنا المُنْزَلقَ؛ موضوع عِلْمُ الله عز وجل، فالإنسان بمُِحاكَمَة 

ئھَُ من الظُّلْم فأوْقعَْ سا ناهُ ذِجَة یقول لك: الله تعالى لا یعْلَم، ولو عَلِمَ لكانَ ظالِماً إذاً ھو لا یعْلَم؛ أرَدْنا أنْ نبُرَِّ

  في الجَھْل، والله تعالى ما كَلَّفكََ أن تدُافع عنھ بھِذه الطریقة، فا� عز وجل قال:

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إِلاَّ بإِِذْ  ِ یھَْدِ قلَْبھَُ وَ�َّ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ   نِ �َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

  وسَنَرى بعد قلیل تفَاصیل ھذه الآیة.  

مَن مِن خَلْق الله والله عزَّ وجل مُحیط بالخَلْق :   الزَّ

لْتَ حِكْمَة الخالِق فیما   لكن؛ سبحان الله!   ھناك باب واسع یمُْكِن أن یرْقى بكَِ إلى أعلى عِلِییِّن، فلو تأمَّ

خَلقَ لرأیَتَ عِلْماً ما بعْدَهُ عِلْم، فأنا لا أرُید أن أبُْعِدَكم عن موضوع حسَّاسٍ جدا؛ً ولكني أضرب مثلاً، لو 

نَّ وراء ھذه السیَّارة عقولاً لمُھَنْدِسین، وخُبرَاء، وأذْكِیاء، وكُلّ شيء في رَكِبْتَ سیَّارةً حدیثة سَتكَْشِف أ

مَھا وقفَ أمام مُشْكلة، وحَلَّھا، فالإنسان ینزِل بمُنْزَلق مُنْحَدِر جداً، فَیَضَعُ  المَرْكَبَة یدُلّ على أنّ الذي صَمَّ
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اخ یحوي ھواء  رِجْلَھُ على المِكْبَح سھواً، فیَمُْكِن لِھذا المِكْبَح أن یحْترَِق، إلا أنَّ المِكْبح الحدیث فیھ بَخَّ

ة، وأحْیاناً  بارداً، معنى ذلك أنّ الإنسان حلَّ مشكلة، لأنكّ تضْطرّ إلى اسْتعِْمال المِكبح بصِورة مسْتمَِرَّ

ل بقيَ ا لثاني ساري یتعَطََّل شریط مھمّ في السیَّارة، أما الآن فھناك شریط مزْدَوِج، إذا انْقطَعَ الأوَّ

مَھا على دِرایةَ، وعلى عِلْمٍ شدید، ولو فكََّرْنا  المَفْعول، كلَّما أمْعنَْتَ النَّظر في السیارة تجد أنَّ الذي صَمَّ

في عِلْم الله تعالى بھِذه الطریقة، ودَقَّقْنا في خَلْق الله تعالى، وفي النبات، والحیوان، والإنسان، وفي عِلْم 

ن، لوََجَدْنا في عِلْم الله تعالى الشيء الذي لا یصَُدَّق! ألَیْس ھذا الموضوع أجْدى وأوْلى الأجِنَّة، وفي الكَوْ 

مَن  مَن؟ الزَّ مَن یحُیط با� عز وجل؟ أم أنَّ الله عز وجل مُحیطٌ بالزَّ مِن أن نقول یعَْلَم أو لا یعْلمَ، وھل الزَّ

وم السَّبت، وغداً الأحد، ونقول: ھناك شَھْر كذا وكذا، مِن خَلْق الله، فنََحن كَبشََر مَحْدودون، نقول: الی

مَن  مَن نقول ھكذا، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الذي خلقََ الزَّ ونقول في عام ألْفیَْن! فنحن لأنَّنا ضِمْنَ الزَّ

عاد وھو من بعض خلقھ، والعلماء قالوا: إنَّ الأجسام المادِیَّة لھا طول، وعرْض، وارْتِفاع، وھي الأب

مَن ھو البعُْد الرابعِ، وحَرَكَة الأفلاك ھي  مَن، فالزَّ كَت أصبحََ ھناك بعُْدٌ رابعِ ھو الزَّ الثلاثة، أما إذا تحََرَّ

مَن بعُْدٌ مِن أبعاد الخَلْق، والله عزَّ وجل مُحیط بالخَلْق، حتَّى إنَّ ھناك أشیاء كما  مَن، فالزَّ سبب تشََكُّل الزَّ

این، نحن أجْسام عاكِسَة للضَّوء، فكََیْف أنّ المُذیع أمام الكامیرا تظَْھر صورتھ على تعلمون كشَفھَا أینشت

الشَّاشَة؟ یسَُلَّط علیھ عشْرة آلاف شَمْعة من الكھرباء القوَِیَّة، ویصُْبحُِ جَسَدُه عاكِساً للضَّوء، وتخْرُج منھ 

وْئي؛ فھَذا المِصْباح مَنْبعَ ضَوْئي، وھذا الكتاب مَوْجات ضَوْئِیَّة، فنَحَن عندَنا مَنْبعَ ضَوْئي وعاكِس ضَ 

ً ضَوْئیَِّة، وھي تسیر بسُِرْعَة  وْئي یصُْدِران أمْواجا مثلاً عاكِس ضَوْئي، فالمَنْبعَ الضَّوئي والعاكِس الضَّ

رَ لإنْسانٍ أن یمْشي بسُِرْعَة ا وْء لما بقَِيَ ثلاثمئة وستُّین ألف كیلومتر في الثانیَِة! یقول أینشتاین: لو قدُِّ لضَّ

  ھناك زَمَن!

  عَیْنُ العِلْم با� تعالى ھي عَیْن الجَھْل بھ وعیْن الجھل بھ ھي عین العِلْم بھ :

لو فرضْنا أنَّھُ لا یوجد سَقْف، وكانت ھناك إضاءة، ونحن أجسام عاكِسَة تصَْدر عنھا أمواج ضَوْئیَِّة نحو   

ف كیلومتر بالثانِیَة، فلو ركِب إنسانٌ مَرْكَبةًَ وسار مع ھذه الفضاء الخارجي سرعتھا ثلاثمئة وستُّون أل

مَن توََقَّف، ویكون أخواننا  الأمواج، ماذا یحْدُث؟ یرى ھذه الجَلْسَة إلى أبدَِ الآبدین، معنى ذلك أنَّ الزَّ

وْء یر ى ھذا كَبروا، وجاءھم الأولاد، وأصبحوا دعاة، وأصْبَحوا أجداداً، وأخونا الذي یمْشي مع الضَّ

مَن، والآن ھناك دِراسات تقول: إنَّھُ یمُْكِن أن نرى معْرَكَة  المنظَر ھو ھُو! أما لو سَبقَ الضَّوء لتراجَعَ الزَّ

ل ھذه  الیرَْموك! فلو أنَّ معركة مضى علیھا مثلاً ألف سنة، فلو سَبَقْنا أمواج الضوء، واسْتطََعْنا أن نسَُجِّ

ل علیھ، فأصْبح الأمواج، فلو كان لنا جھاز یعْكس  ھذه الأشیاء لرأیْناه، لذا كلّ شيءٍ یعملھ الإنسان مُسَجَّ

م رَ عنھ ترَاخَى الزَّ مَن، وإن نقُصَِّ مَن فإنَّھ یتراجَع، أو إن نسَْبقَِ الضَّوء یتَوََقَّف الزَّ ن! لدینا أنَّنا إن سبقَْنا الزَّ

مَن مُحی طاً با� عز وجل، وأن تقول: الله لا یعلم ما سیكَون! ھذا فمَِنَ السَّذاجَة وضیقِ الأفُقُ أن نَجْعلََ الزَّ
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الكلام بالنسِّْبة لنا، أما بالنسِّْبة � تعالى فلا حقیقة لھ؛ لا یعلم ما سیكَون! إنَّما قولھ لشيء إذا أراده: كُن 

مَن بعض خَلْقِھ، فالذي أرُید أن أصَِل إلیھ أنَّھُ لا ینبغي أبدَاً أن نسَُ  لِّطَ عُقولنا على موضوعات فَیكَون، والزَّ

إخْبارِیَّة أخْبرََنا الله بھا؛ ھذه بدایَة موضوعنا، فإذا دَعَوْتَ إلى الله فإیَّاك ثمَّ إیَّاك أن تخَُوض في 

موضوعات ذات الله عز وجل مُسْتعَیناً بعَِقْلِك، إذْ العَقْل ھنا لا یجُْدي، ویجب أن تعرف حُدودك، فالعاقلِ 

یقِف؟ ومتى ینبغي أن یقِفَ؟ لذلك عَیْنُ العِلْم با� تعالى ھي عَیْن الجَھْل بھ، وعیْن ھو مَن یعرِف أین 

ةُ العِلْم، فلو قال لك أحد: كم متراً  الجھل بھ ھي عین العِلْم بھ، وكلمة لا أعلم في ذات الله تعالى ھي قمَِّ

لجَھْل، والعَجْز عن الإدراك إدراك، وھو بین البحر الفلاني والبحر الفلاني؟ فلو أجَبْتھَُ لكان ھذا عَیْنَ ا

یق، فلِذلك أیھا الأخوة، أنت تبقى في أعلى درجات العِلْم، والوَقَار، والھَیْبةَ، والمكانة إذا  دِّ كلام سیدِّنا الصِّ

شيء، قلتَ عن موضوع مُتعَلَِّقٍ بذِات الله تعالى: لا أعلم! أما أن تجَْعلََ مِن عَقْلِكَ أداةً تحكم بھ على كلّ 

  ولو كان مُتعَلَِّقاً بذِات الله وأسْمائھِِ وصِفاتھِ، فھذا تطاوُلٌ وتأَلٍّ على الله تعالى، ما أنزل الله بھ من سلطان.

  عِلْمُ الله تعالى لازِمٌ :

و ھنا قولھ: خلقََ الخَلْقَ بعِلْمِھ، أي أوْجَدَ، وأبْدع، وأنْشأ، ویأتي خلقََ بمَِعنى قدَّرَ، والخَلْقُ مَصْدر، وھ  

بمَِعنى المَخْلوق، خلقََ یخْلِق خلْقا؛ً وبالمناسبةَ ما ھو المَصْدر؟ المَصْدر ما دلّ على حُدوث عَمَل؛ عَمَلِیَّة 

من ھو المَصْدر، والاسم  داً عن الزَّ التَّمْزیق اسمُھا شَقَّ یشُقّ شَقاًّ، فالشَّق ھو المَصْدر، فَحُدوث العمََل مُجَرَّ

إنسان، أو حیوان، أو نبات، أو جماد، أو أيّ شيء آخر، والفِعْل: ما دلّ على  شيء: فھو ما دَلَّ على

حُدوث عَمَل في زَمَن مُعیََّن، فالاسم خالٍ من الحرَكَة، أما المصدر ففیھ حركَة، والأمثلة في ذلك كثیرة، 

اقصِ، الآن خَلقَ یخْلق وھناك صِنْف رابِع، ولكنَّھ بسیط؛ صِنْف یدلّ على زَمَن بلا حدوث عَمَل؛ الفِعْل الن

خلْقاً، عَمَلِیَّة الخَلْق بلا زَمَن، لكن أحْیاَناً یتطابق المصْدر مع الاسم، فالخَلْق اسم، وھو نفسھ مَصْدر، لذلك 

(خَلقَ) بمعنى أنْشأ، وأبدع، وأوْجدَ، ویأتي (خَلقََ) بمَِعنى قدََّر، والخَلْق ھنا مَصْدر، وھو بمَِعنى المَخْلوق، 

مة الخَلْق تارَةً مصْدَراً، وأخرى اسْماً، أما قولك: شَقَّ یشَُقّ شَقاًّ وشِقاًّ، وفرق بینھما، فالشَّق غیر فتأتي كل

أ وُضوءاً ووَضوءاً، وأفعال كثیرة، فالوَضوء اسم، أما الوُضوء فھو مَصْدر، وكذا الماء  ق، وتوضَّ الشِّ

ضافة الماء للحلیب اسمھا (غَشّ)، وأن تسْتیَْقِظ لتأكل الذي یضُاف للحلیب اسمھا عَمَلِیَّة (غِشّ)، أما فعلُ إ

الطعام في رمضان اسمُھا سَحُور، أما الطَّعام الذي أمامك اسمھُ سُحور، ففرَْقٌ كبیر بین الاسم والمَصْدر، 

  فاللُّغة دقیقة جداً.

ً بِھم، وقد إذاً الخلْق ھنا بمعنى المخلوق، وقولھ: بعِِلْمِھ: في مَحَل نَصْب على الحال، أي خَ    لَقَھم عالِما

ذَكَرْتُ لكم موضوعاً دقیقاً، وھو حینما یأتي أخٌ مِن أخواننا الكرام لِیمُْسِكَ ھذا الكأس، ویضََعھ ھنا، وأنا 

أعرف ماذا یفْعلَ فھذا علمٌ، لكِنَّني إذا أمْسَكْتھُُ أنا، ونقَلَْتھُ، فھذا فعلٌ لا علم، ومِن وراء الفعل علمٌ، ھذا من 

لى، وھو أبْلَغ، فالفِعْل فعِْلُ الله، فكََیْف لا یعْلم مَن خلقَ؟ ولا یمكن أن یكونَ شيء إلا با�، وھو باب أوْ 
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الحيّ القیَُّوم، فالحَرَكات، والسَّكنات، وكل شيء في الكون لا یقوم إلا با�، فالإنسان إذا عَلِمَ فھَُوَ طرَفٌ 

ج، لكنَّ الله تعالى كیف یعْلمَ؟ لأ نَّھ لا یقعَُ شيء إلا بِفِعْلِھ، فعَِلْمُ الله تعالى إذاً لازِمٌ، فمََعنى قول الإمام مُتفَرَِّ

  الطَّحاوي " خَلقَ الخلْق بعِِلْمِھ" أي خلَقھَُم عالِماً بھم، والدلیل القرآني قولھ تعالى:

  ﴿ ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ ﴾

  ]١٤[سورة الملك: 

  ب لا یعْلمُھُ أحد إلا الله :الغَیْ 

یوف، وانتقَى، وبحث في المَحَلاَّت، فھل من    لو أنَّ أحدكم فرشَ بیْتھَُ، واشْترى غرفة النَّوم، وغرفة الضُّ

  المَعقول أن یقول أحَدٌ: ھل یعلم ماذا اقْتنى؟! ھو الذي اشْترى، وھو الذي نَقلََ، ورَتَّب. قال تعالى:

وَلاَ حَبَّةٍ  الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ 

  فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]٥٩[سورة الأنعام: 

ً أنَّ    كلمة: وعنده مفاتحُِ الغَیْب، تختلَِف عن قول: ومفاتحِ الغَیْب عنده! فالثانِیةَ تعني أنَّ  تعرفون جمیعا

ط في حدیث عن  مفاتحَِ الغیب عنده وعند غیرِه، أما الأولى فھِيَ حَصْراً لھ تعالى، لذا إیَّاك أن تتوَرَّ

ً فمَِن المستقبل، فإنّ الغیَْب لا یعْلمُھُ إلا الله، ولا النبيّ الكریم صل ى الله علیھ وسلَّم یعلمھ، فإن عَلِمَ غیْبا

مان، أما أن یعلم  إعلام الله لھ، فقد حَدَّثنا النبي علیھ الصلاة والسلام عن قِیام السَّاعة، وعلامات آخر الزَّ

  الغَیْب لذاتھ فھذا مُستحیل قال تعالى:

  ﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً ﴾

  ]٢٦سورة الجن: [

  فا� تعالى:  

قةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَ 

  تاَبٍ مُبیِنٍ ﴾فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِ 

  ]٥٩[سورة الأنعام: 

  یعلم دبیب النَّملة السَّمراء على الصَّخرة الصَّماء في اللیلة الظَّلماء:  

  في ظلمة اللیل البھیم الألیل  یا من ترى مدَّ البعوض جناحھــا 

ل   ویا من ترى نیاط عروقھا في نحرھا   والمخّ في تلك العظام النحَُّ

***  

  فَبَاب العِلْم یعُطیك راحة نفَْسِیَّة، والله عز وجل یعلم السرّ وأخفى.  
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ا أمْسَك عنھ:   على الخَلْق أن یثُبْتوا ما أثبْتَھَُ الله لِنفَْسِھ وأن ینفوا ما نفاه وأن یمُْسِكوا عمَّ

  قال تعالى:  

  كِتاَبٍ مُبِینٍ ﴾ ﴿ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ

  ]٥٩[سورة الأنعام: 

د أن یقعَ! فعَِنْدَئِذٍ في الآیة ردّ على المعتزلة، لماذا؟ لأنَّھم یقولون: إنَّ الله لا یعْلم، ولا یعْلم الشيء إلا بع  

ما الفرق بینك وبین الله؟!! فأنتم تروْن أنَّني أتكََلَّم الآن، فأنتم متى علِمْتمُ ذلك؟ بعد أن تكََلَّمْتُ، فإذا كان الله 

عز وجل لا یعْلم إلا بعد الوُقوع، فما الفرق بیننا وبینھ تعالى؟! لیس كمثلھ شيء سبحانھ، وكلّ شيء 

  عالى خلاف ذلك.خطر ببَِالِك فھو ت

قال الإمام عبد العزیز المكِيّ صاحب الإمام الشافِعيّ رحمھما الله تعالى في كتاب الحَیْدَة، الذي حكى فیھ   

مناظرتھَُ بشِْراً المَریسِيّ عند المأمون، حینما سألھ عن عِلْمِھ تعالى، فقال: بشِْر، أقول: لا یَجْھل تعالى، 

ر السؤال عن صِفَ  ة العِلْم تقْریراً لھ، وبشِْرٌ یقول: لا یَجْھَل، وھو لا یعْترِف لھ تعالى بالعِلْم، فَجَعلََ یقُرَِّ

فقال الإمام عبد العزیز: نفَْيُ الجَھْل لا یكون صِفةَ مَدْحٍ فإنَّ قوَْلي: ھذه الأسْطوانة لا تجَْھل، ولیس صِفَة 

نین بالعِلْم، ولیس بنِفَْيِ الجَھْل، ومن أثبْتََ العِلْم فقد مَدْحٍ لھا، ولقد مَدَح الله تعالى الأنبیاء والملائكَِة والمؤم

نفى الجَھْل، ومن نفَى الجَھْل لم یثُبْتِ العِلْم، وعلى الخَلْق أن یثُبْتِوا ما أثبْتَھَُ الله تعالى، وأن ینُْفوا ما نفاه 

ا أمْسَك الله عنھ تعالى؛ یا الله! ما أجْمل ھ ذا الكلام! ذَكَر لي أخ الیوم بالجامِع: الله تعالى، وأن یمُْسِكوا عمَّ

ما اسم أولاد سیدِّنا فلان من الأنبیاء؟ فقلْتُ: الله أعلم، ولا ینبغي لي أن أعرفھا، فا� تعالى سَكَت عنھا، 

فینبغي لي أن أسْكُتَ عنھا، فأنا أضْرب مثلاً دائمِاً: الكلام نموذجي عن ذاك الذي یبْحث عن تفاصیل 

  رِد في كتاب الله، لأنَّھ یرید أن یفُْسِدَ على الله تعالى حكْمتھ.وجُزئیَِّات لم تَ 

  الحكمة من عدم ذكر الله تعالى للكثیر من تفاصیل القصص :

فأنا أضْرب مثلاً دائمِاً: الكلام نموذجي عن ذاك الذي یبْحث عن تفاصیل وجُزئیَِّات لم ترَِد في كتاب الله،   

 تعالى حكْمتھ! لماذا المولى عزَّ وجل في أكَثر القِصص ما ذَكَر تفاصیلھَا؟ وما لأنَّھ یرید أن یفُْسِدَ على الله

ذَكَر الأسْماء، والبلاد، كأنْ یقول: في دمیاط، أو الإسْكَنْدَرِیَّة، أو في دمشق مثلاً! قال: لأنَّ الله عز وجل 

ً فلو أ نَّ الله سبحانھ وتعالى أكْثرَ من ما أراد من ھذه القِصص أن تكون تاریخاً، أرادَھا أن تكون قانونا

ة ثانِیَة! أرادھا أن تكون  ة وَقعَتَ ولم تقَع مرَّ التَّفاصیل، والأسْماء والأمْكِنةَ والأزْمِنةَ توَھَّمْنا أنّ ھذه قِصَّ

راً، لذلك لا تسأل عن تفاصیل القِصص فإنَّك إنْ فعَلَْتَ ھذا أفْسَدْتَ على الله ً مُتكََرِّ ً بشََرِیاّ  تعالى نموذَجا

حِكْمَتھَُ، فإنَّ الله تعالى أراد من تلك القِصص أن تكون نموذَجِیَّة لا تاریخِیَّة، ولذلك فالمولى عز وجل 

  كثیراً ما یقول:
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یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ فاَسْتجََبْناَ لَھُ وَنجََّ

  ]٨٨[سورة الأنبیاء: 

  وقال تعالى:  

  ا بلََغَ أشَُدَّهُ آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَلَمَّ 

  ]١٤[سورة القصص: 

  وقال تعالى:  

نكََ إنِيِّ أنَْتَ سُبْحَا﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[سورة الأنبیاء: 

الله تعالى قلب ھذه المعاني إلى قانون، لذا على الخَلْق أن یثُبْتوا ما أثبْتَھَُ الله عز وجل لِنَفْسِھ، وأن ینفوا   

ا أمْسَك عنھ.   ما نفاه، وأن یمُْسِكوا عمَّ

  الدلیل العقلي على عِلْمِھ تعالى :

لھ بالنسبة للدلیل النَّقلي، أما العقْلي فسأضْرِبُ لكم مثلاً صارِخا؛ً مَرْكَبَة فضائیَِّة اسْتطاعَت أن ھذا ك  

یاضِیوِّن یعلمون كیف تتفلََّت  تتخَلَّص من جاذِبِیَّة الأرض، ھذا یعني أنَّ سرعتھا فائقة وخیالیة، أخواننا الرِّ

ة لا یمكن أن تخرق الغِلاف الجَوِّي فالأرض تجْذِبھُا، أما المركبة من جاذِبِیَّة الأرض، فالطائرة العادِیَّ 

بْط التفاصیل إلا أنّ الأمْر على  مركبَة الفضاء التي تذھب للقمََر فھذه انْدَفعَتَ بسُِرْعَة، ولا أذْكر الآن بالضَّ

ھِلاً، ولا بدّ من سرعة حتَّى أساس الوَقوُد السائل؛ أكسجین سائل یشْتعَِل فجْأةً فتَنَْدَفِع المركبة انْدِفاعاً مُذْ 

موا ھذه المرْكَبةَ إلا أنَّھُ ثبتَ  تتغلََّب ھذه المركبة على جاذِبِیَّتھِا للأرض، فأنت لم تلَْتقَِ إطْلاقاً بِأنُاسٍ صَمَّ

ج إلى لدََیْك أنَّ ھناك مرْكبة انْطَلقَتَ من قاعِدَة إطْلاق الصَّواریخ بأِمْریكا، وسارَت باتجِّاه القمََر، وتحتا

ھھا نحو القمََر، أو إلى ما بعد القمََر ھذا یعني أنھّ درَسَ سرعة الاتجاه  ثلاثة أیَّام، ھذا یعني أنَّ الذي وَجَّ

نحو القمَر، ودرس السرعة التي تتفلَّت المركبة من الجاذِبِیَّة، وأثناء السَّیر صار ھناك تصحیح مسار، 

ل وھناك اتصِّال بین الأرض والمركبةَ لا سِلْك ي، ووصَلتَ ھذه المركبة إلى القمََر، ومَشَت علیھ، وتجََوَّ

واد علیھ، فھل تحَْكم وأنت لم ترََھم ولم تر خِبْراتھِم، ھل تحكم بعِِلْمِھم أم بجَِھلھم؟ فأن تركب طائرة  الرُّ

ك الطعام تسََع لأربعمئة راكب، عقلك لا یستوعب أن تسع ھؤلاء الركاب! تراھا وكأنَّھا مدینة، ویقُدََّم ل

والشراب، وتجلس بمِقاعِد مُریحة، وعلى ارْتِفاع أربعین ألف قدََم؛ شيء غریب، فھل تحَْكم على مَن 

مھا لم ترهُ، لكن ألا تحْكم لھ بالعِلْم وأنت  م ھذه الطائرَِة بالعِلْم أم بالجَھْل؟ ھذا دلیل عَقْلي فالذي صَمَّ صَمَّ

وق كَم؟ وقائد الطائرة قال لنا: الحرارة خمسون تحت تصعد الطائرة، وھناك بخار ماء، والحرارة ف
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فر! لذا بخار ماء وجلید یعني تجمّد الجھاز، وعلى ھذا فھناك أجْھزة تسَْخین في الطائرة، فإذا رأى  الصِّ

ن الأجھزة كلَّھا، الأمر الثاني؛ ھل یعُْقلَ على ارْتفِاع خمسین ألف  انخفاض الحرارة خمس درجات یسخِّ

فَّس الإنسان، المفروض أنْ یخرج الدَّم مِن رِجْلَیْھ ویخْتنَِق! لكنَّ الطائرة مَضْغوطة ثمانیِةَ قدََم أنْ یتن

الأمْثال ھواءً، حتى یتوافق الضَّغط على ارْتفِاع أربعین ألف قدََم مع الضَّغط الذي على الأرض، ولو 

ةً مع طیَّار، فذَكَر لي أشیاء تعَطََّل جِھاز الضَّغط على الطائرَِة لَوَجَب أن تھَْبطِ اضْطِرارِ  یاًّ، وقد جَلسَْتُ مرَّ

لا تصَُدَّق؛ فالآن ھناك بعض الطائرات تنزِل بفعلٍ أوتوماتیكيٍّ، فھي تصَعد، وتنَزل على الرادار! 

م ھذه الطائرة ما رأیَْتھَُ، وما رأیْتَ شھاداتھ، أفلا تحَْكم علیھ بأنَّھ عالِ  م فالقَصْد من كلامي أنَّ الذي صَمَّ

یقیناً! أفلا تقول: إنّ وراء ھذه المھارات أدْمِغَة؟ قرأتُْ كتاباً مُترَْجَماً عن الطُّیور، إلا أنَّھ لفتََ نظري فیھ 

أوّل عبارة وھي: إنَّ أعْظَمَ طائرَِةٍ صنَعَھا الإنسان تبْدو تافھَِةً أمام الطائرِ، فالطائر یطیر سبْع عشرة 

ة أمْثال الإنسان، یا ربّ لماذا خَصَصْتَ ھذا الطائر بالبصََر الحادّ؟ ساعَة من دون توََقُّف! ویرى ثمانی

ة فلا یجَِد مثلاً لكن  لأنَّھ یلْزَمُھ كي یأكل حین ینزل من السَّماء إلى الأرض، وربما لا یجد، ثمّ یعُید الكرَّ

ة الإبْصار، فھذه تجَْعلَھُ یرى الأكل من بعید؛ ھذ ا أوْدع الله تعالى فیھ قوَُّ ه ھي الحِكْمة! ولھ غِشاء شَفاّف لمَّ

قون أنّ الھواء الذي  مُقاِوم للھواء حینما یطیر بسُِرعة ھائلَِة، وما دام الطائر في حركة دائمَِة فھل تصَُدِّ

یسْتنَشِقھُ الطائرِ یسْري إلى جِسْمِھ كُلِّھ، فالھواء المُسْتنَْشَق یجري في قصَبات ھوائیَِّة تصَل لِجَمیع الجسَد، 

ً لا یصَُدَّق، وإن� وذلك  من أجْل تبَْرید العضََلات، والله أیھا الأخوة، لو قرأتمُ عن الطُّیور لوََجَدْتمُ شیئا

الطائرة لتبْدو تافھَِة أمام ھذا الطائرِ، لذا عندما ترى طائرةً على متنھا أربعمئة راكِب مثل المدینة، فَخالِقُ 

  اخْترِاع. الطُّیور أبْدعَ أموراً وأشیاء لا تقُاسُ بأيّ 

  الاتجاه إلى معْرِفة عِلْم الله من خِلال التَّفكَُّر فیھ لا مِن خِلال تسَْلیط العَقْل على ذاتھ :

الدلیل العَقْلي على عِلْمِھ تعالى أنَّھ یسْتحیل إیجادُه الأشیاء مع الجَھْل! یسْتحیل أن یصَُنَّعُ دواء فعَّال جدّاً   

ر المُراد ھو من قبِلَِ رجلٍ جاھِل! ولأنَّ إیج ر المُراد، وتصََوُّ ادهُ الأشیاءَ بإرادَتِھ، والإرادة تسَْتَّلْزِمُ تصََوُّ

ً للإرادة، والإرادة مُسْتلَْزِمَةً للعِلْم، فأصْبَحَ الإیجاد مُسْتلَْزِمٌ للعِلْ  م، العِلْم بالمُراد، فكأنَّ الإیجاد مُسْتلَْزِما

  والعقل یقول ھذا.

ھل تؤمن أنّ انْفِجاراً حصل بمَِطبعة فَصَدَر منھ قاموس: لاروس، ھناك عالِم ألماني قال:   

)LAROUSSE (  دْفة كمَن یؤمن أنّ ھذه الكتب الآن ! واللهِ، فالذي یؤمن أنّ ھذا الكَوْن جاء بالصُّ

ض بلاد جاءَت عن طریق انْفِجار مَطْبعَةَ، فالفِكْرَة أنّ الوُجود یقَْتضَي العِلْم، وأنا بِحُكم تجوالي زرْت بع

ر فإنَّ رنیناً ینَُبھُِّك! ھذا  الخلیج، فھناك جُسور فیھا منَبِّھات أجراس، إن زادَت الحُمولَة على الوزن المُقرََّ

م ھذه التَّرْتیبات، فالإنسان إذا فكََّر وجَدَ وراء ھذا التَّصْمیم عَقْلاً وعلماً.   فكِْرٌ صَمَّ
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ً الإنسان لا تكون ل   ةً: أحْیانا ھ علاقة بالموضوع، ولكن تكون لك حاجَة عَقْلِیَّة، فأنا كنت قلتُ لكم مرَّ

ألاُحظ شاحنات فیھا صھاریج؛ فیھا وقود الطائرات، ووقودُ الطائرة یشْتعل بالحرارة، ففي أیَّام الصَّیْف 

ة ھناك حوادِث اشْتعِال صھاریج الوقود، فأنت تجَِد سیَّارة تمْشي ووراءھا قطعة حدید تضرب  الحارَّ

فما ھي؟ ولماذا؟ مِن أجل امْتصِاص الشحنات السَّاكنة، فالعَقْل البشري لھ مَبْدأ السَّببَیَِّة،  الأرض،

  والغائیَِّة، وعدم التناقض، ھذه مبادئ العَقْل وھي وَفْق مبادئ الكَوْن.

ت ما ھو عالِمٌ، ولأنّ العِلْمَ ولأنَّ الفِعْلَ المُحْكَم المُتقْنَ یمَْتنَعُِ صُدوره عن غیر العالِم، ولأنَّ مِن المَخْلوقا  

صِفَةٌ كمالٍ، ویمَْتنَعُِ ألاّ یكون الخالِق عالِماً، وھذا لھ طریقان، فھذا دلیل عَقْلي، فكَُلّ شيءٍ مُتقْنَ یحَْتاج 

إلى عِلْم، الطریق الأول: ما یقُال: نحن نعلم بالضرورة أنَّ الخالِق أعلم من المخلوق، وأنَّ الواجبَ ـ وھو 

أكْمَل من المَخْلوق، ونعَْلَم ضَرورَةً أنَّنا لو فرََضْنا شیئیَن؛ أحدھما عالِم، والآخر غیر عالِم كان العالِم الله ـ 

ً للَزَِمَ أن یكون المُمْكِن أكْمل منھ وھذا مُمْتنَعِ. والطریق الثاني أن  ھو الأكْمَل، فلو لم یكن الخالق عالِما

ي ھي المَخلوقات فھو منھ، ومِن المُمْتنَِع أن یكون فاعِلُ الكمال ومُبْدِعُھُ یقُال: كلُّ عِلْمٍ في المُمْكِنات الت

عارِیاً منھ، بل ھو أحَقُّ بھ، والله تعالى لھ المَثلَ الأعلى، فلا یسَْتوي ھو والمَخلوقات، لا في قیاس تمثیل، 

ه عنھ مَخلوق ولا في قیاس شُمول، بل كل ما ثبَتََ في مَخلوق من كمال فالخالِقُ بھ أحَقّ،  وكل نقَْصٍ تنزَّ

  ما فتَنَْزیھُ الخالِقِ عنھ أوْلى.

درسنا الیوم ھذه الفقْرة؛ خَلقََ المخلوقات بعِِلْمِھ، وأنا أرجو الله عز وجل أن تتَّجِھوا إلى معْرِفة عِلْم الله   

لم، فإنَّ ھذا الموضوع لا یعَْنینا، من خِلال التَّفكَُّر فیھ لا مِن خِلال تسَْلیط العَقْل على ذاتھ، ولتقولوا: الله یعْ 

  والله تعالى أثبْتََ العِلْم المُطلق لِذاتھ فقال:

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِی ِ یھَْدِ قلَْبھَُ وَ�َّ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ باِ�َّ   مٌ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ �َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

  مخْلوقاتھ، وما سوى ذلك انْحِراف. وطریق معرفة ھذا العلم  

    

 


